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الملخص
    نسلط الضوء في هذا البحث على إشكالية المصطلح النحوي عند الفراء , ومنها تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد , إذ إنه كثيراً ما يرادف في المصطلحات , وفي بعض الأحيان يرادف بينها في مكان واحد , مما أدى هذا التعدد في المصطلحات الى حدوث ارباك في الفهم لدى المتلقي , وقد رصد الباحثون هذه الظاهرة , وفي بحثنا هذا نعنى بتحليل هذه الإشكالية ونقدها قدر الإمكان 

المقدمة (Introduction):

      الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين , سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد..

   يُعد المصطلح النَّحويّ – في جوهره  - الغرض الأجدر بأن يُعَرّف ماهية النحو العربي , وبيان حقيقته , ولا شك أنّ أهميته بالغة  لعلم النحو  , إذ لا بد لدارس علم النحو أن يقف على المدلول الخاص المحدد لكل مصطلح من مصطلحاته , وبموجب ذلك يجب وضع لفظ معين لمدلول أو فكرة معينة داخل ذلك العلم , ولا يشترك معه مدلول آخر في المعنى الاصطلاحي , إذ لو تشارك مع غيره في المعنى أو اللفظ  أحدث ارباكاً في المفاهيم , وهذا الارباك يؤدي إلى الخلط مما يحدث إشكالية .

   ويُعدّ المصطلح نقطة انطلاق في توضيح المفاهيم و إزالة ما يكتنفها من غموض, لذا فإنّ المصطلح هو ( بوابة العلوم ) , فلا علم بلا مصطلح . وإذا كان المصطلح في هذه الغاية من الأهمية , كان لابد من تحديد شروط له , ومنها   المناسبة بين الدال والمدلول, والاتفاق, , و الدقة , والخصوصية , والاقتصاد اللغوي 
    و كانت للفراء  رؤية خاصة في استعمال المصطلحات النَّحويّة , ولا سيما أنّ النحو في بواكير عهده , لذا في بحثنا هذا سنرى هل كان هناك اتزان في استعمال المصطلح النَّحويّ عند الفَرَّاء ؟ وهل كان المصطلح النَّحويّ قد تخصص واستقر , أم كان في صدد الدلالة السياقية للفظة ؟ ولا سيما قد أُشيرَ الى غموض المصطلح في بدايات عهده , وعدم وضوح علم النحو ومشقة تعلمه ناتج عن اختلاف مصطلحاته , ومن ذلك نجتزئ جانبًا من هذه الإشكالية وهي ( تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد) , إذ إنّه من الواجب في المصطلح أن يكون لفظًا واحدًا يقابل مفهومًا واحدًا , ويتوافر له الشيوع في بيئة خاصة , ثمَّ تتسع دائرة استعماله حتى يشيع ويستفيض على غيره , ولا يكون فيه مسوغ لحدوث مشكلة (الترادف) في المصطلح . وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على أربعة مطالب استعمل الفراء فيها تعدد المصطلح النحوي لمفهوم واحد , وهي :

المطلب الأول:  التعبير عن مفهوم أسلوب الشرط بـ ( الجزاء , والشرط )

       استعمل الفَرَّاء مصطلح ( الجزاء ) للتعبير عن مفهوم (الشرط) وهو من مصطلحات الفقهاء (1), ومن مصطلحات سيبويه (2), والجزاء لغة ((المُكافأَة عَلَى الشَّيْءِ))(3)  : وقد ذكر أبو الحسن الرماني أنّ (( الجزاء المستحق بالعمل من الخير والشر وهو جواب الشرط))(3). إذن الجزاء في الأصل جواب الشرط.

    ومن استعمال الفَرَّاء لهذا المصطلح في قوله : (( ومن فرق بين الجزاء وما جزم بمرفوع أو منصوب لم يفرق بين جواب الجزاء وبين ما ينصب بتقدمة المنصوب أو المرفوع تقول: إنْ عبدُ الله يقم يقم أبوه، ولا يَجوز أبوه يقم، ولا أن تَجعل مكان الأب منصوبًا بِجواب الجزاء))(4). ومــن هذا النَّص يتضح أنّ الفَرَّاء لا يستعمل مصطلح    ( الجزاء ) لمفهوم جواب الشرط –كما في الحد- و إنّما يستعمله مرادفا لمصطلح الشرط , ومن الملحظ في هذا النَّص  أنّه يستعمل مصـــــطلح ( الجزاء ) ليدل به على حروف الشرط أيضا وذلك في قوله:((ومن فرق بين الجزاء وما جزم))(5)
      ومن المعلوم أنّ التي تجزم هي (حروف الشرط ) , وقد لاحظت ذلك كثيرًا , ومن ذلك يتضح أنّه يطلق هذا المصطلح على أسلوب ( الشرط ) جملةً  وتفــــــصيلًا.

    وقد استعمل أيضًا مصطلح ( الشرط ) للدلالة على المفهوم نفسه , وذلك في قوله : (( جاء التنزيل قال:﴿ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ...﴾ (6) ثمَّ قال: فإِلينا يُرجعون فاختيرت الفاء لأنّهم إذا نوَّنوا في (إِمّا) جعلوها صدرًا للكلام ولا يكادون يؤخرونها. ليس من كلامهم: اضربه إِمّا يقومَنّ إنّما كلامهم أن يقدّموها، فلمّا لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرط، فاستحبوا الفاء فيها وآثروها ))(7)
       ولم يكن مصطلح  ( الشرط ) دالاً على أسلوب الشرط فحسب , وإنّما يدل عند الفَرَّاء على حروف الشرط ايضاً , كما جاء في مصطلح ( الجزاء ) , وذلك في قوله : ((وقوله: ﴿ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﴾(8) فِي موضع جزم وإن فُرِق بين الجازم والمجزوم بـ( أحد ) . وذلــك سهل في ( إن ) خاصة دون حروف الجزاء لأنّها شرط وليست باسم))(9). وهذا الاستعمال يجعلنا ندرك أنّ الفَرَّاء يرادف بين مصطلحي ( الجزاء, والشرط ) من دون تجوز .

       والشرط في اللغة :(( إِلزامُ الشَّيْءِ والتِزامُه))(10) , أما في الاصطلاح : فهو ((تعليق شيء بشيء، بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني ))(11) ,وإذا رجعنا الى الشرط عند النحاة , فإنّنا نجد أنّه ما يكون (( في مــعنى السبب لوجــــود الجزاء , وهو الذي تسميه الفقهاء علة ومقتضيًا وموجبًا ونحو ذلك))(10). ومن ذلك يتضح لنا أنّ الفَرَّاء قد ساوى بين الشرط والجزاء , أو لم يفرق بينهما على الرغم من أن هناك فرقًا بينهما – كمــــا مرَّ بنا ذكره - في مفهومهما , إذ إنّ الشرط متوقف على حصول الجزاء , لذا فمن المفترض أن يكون لكل منهما مصطلح خاص يستعمل فيه, وهذا يدل على  خلط بين المصطلحات التي استعملها الفَرَّاء  .

     والذي يؤكد لنا أنّ مصطلحي ( الشرط والجزاء ) متساويان عنده , استعمالهما في النَّص نفسه للدلالة على المفهوم نفسه , وذلك في قوله :(( وقوله: ﴿  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ...﴾(11) كل استفهام دخل على جزاء فمعناه أن يكون فِي جوابه خبر يقوم بنفسه، والجزاء شــرط لذلك الخبر، فهو على هذا، وإنّما جزمته ومعناه الرفع لمجيئه بعد الجزاء))(12).وقد فصـــــل بـين الجازم والمجزوم في الشرط في قوله : ((  وذلك سهل في (إن) خاصة دون حروف الجـــــزاء لأنّها شرط وليست باسم، ...ومن فرق بين الجزاء وما جزم بمرفوع أو منصوب لَمْ يفرق بين جواب الجزاء وبين ما ينصب بتقدمة المنصوب أو المرفوع تَقُولُ: إنْ عبدُ الله يَقُمْ يَقُمْ أبوه))(13).

   ومن خلال النَّصين في أعلاه يثبت لنا أنّ الفَرَّاء يرادف بين المصطلحين , على الرغم مـــن الاختلاف بينهما , وهذ الترادف يؤدي الى الاضطراب في استعمال المصطلحات , وهو في هذا الاستعمال متبع للخليل -  رحمه الله -(14) . 

المطلب الثاني: التعبير عن مفهوم النفي بـ( الجحد ,و النفي)

       استعمل الفَرَّاء مصطلحي (الجحد ,و النفي ) للمفهوم نفسه . فالجحد يمثل المصطلح الاكثر ورودًا عنده , الجحد  : (( و هو نفي ما في القلب ثباته وإِثبات ما في القلب نفيه، وليس بمرادف للنفي من كل وجه ))(15). وفي تعريف آخر أنّه :   (( ما انجزم بلم لنفي الماضي، وهو عبارة عن الإخبار عن ترك الفعل في الماضي، فيكون النفي أعم منه، وقيل الجحد: عبارة عن الفعل المضارع المجزوم بلم، التي وضعت لنفي الماضي في المعنى وضد الماضي.))(16).
     ومن ذلك يستنتج أنّ النفي والجحد ليسا بمترادفين في الأصل , الا أننا نجد أنّ الفَرَّاء يستعمل كلا المصطلحين من غير تقييد؛ وذلك لأنّه يستعمل مصطلح  (الجحد) مع النفي بـ( لم) وبدون ( لم ) , ومن استعماله للنفي بـ( لم ) قوله :  ((... وهو الذي يسميه النَّحويّون الصرف كقولك: «لم آته وأكرمه الا استخف بي» والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو أو ثمَّ أو الفاء  أو (أو) ، وفي أوله جحد أو استفهام ))(17). 

      ومن استعماله لمصطلح الجحد للنفي بدون ( لم ) قوله : (( وقوله:            ﴿ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ... ﴾(18) قال بعض المفسرين: معنى ترجون: تخافون. ولم نجد معنى الخوف يكون رجاء الا ومعه جحد.))(19)فهنا استعمل مصطلح       ( الجحد ) للتعبير عن النفي فقط , ومن خلال هذيــــــــن  الاستعمالين  يتبين لنا أنّ الفَرَّاء يستعمل هذا المصطلح للدلالة على مفهوم النفي عمومًا .

    وقد استعمل مصطلح ( النفي ) وهو (( ما لا ينجزم بـ(لا) وهو عبارة عن ترك الفعل ))(20). أي أنّ استعمال هذا المصطلح مقيد بأن لا يكون فيه جزم . وقد استعمله الفَرَّاء للتعبير عن الجزم في قوله : ((...وما كان من نفي ففيه ما في هذا، ولا يجوز الرفع في واحد من الوجهين إلا أن تريد الاستئناف بخلاف المعنيين كقولك للرجل: لا تركب إلى فلان فيركبُ إليك تريد لا تركب إليه فإنه سيركب إليك، فهذا مخالف للمعنيين لأنه استئناف)) (21).

     ومن استعماله لمصطلح (النفي) بدون جزم في قوله: ((والوجه الآخر أن يشتركا جميعا في ألا يكون عليهما جناح إذ كانت تعطي ما قد نفى عن الزوج فِيهِ الإثم، أشركت فِيهِ لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت هِيَ إلى مثل ذلك. ومثله قول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾(22)))  (23). وفي هذا يتضح أنّه لم يجعل لأي من المصطلحين حد أو قيد في الاستعمال ,أي أنّ (النفي) عنده مصطلح عام , وهذا مظهر من مظاهر الاضطراب في استعمال المصطلح .

   ونجده أيضاً يستعمل المصطلحين في نص واحد للتعبير عن الشيء نفسه , وذلك في قوله : (( ما فيها أحد الا غلامك، لم يأت هذا عن العرب إلّا بإتباع ما بعد إلّا ما قبلها. وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ     ﭠﭡ        ﴾  لأنّ في (فعلوه) اسماً معرفة، فكان الرفع الوجه في الجحد الَّذِي ينفي الفعل عنهم، ويثبته لما بعد الا. وهي فِي قراءة أَبِي ﴿ما فعلوه الا قليلا﴾ كأنّه نفى الفعل وجعل ما بعد الا كالمنقطع عن أول الكـــلام كقولك: ما قام القــوم، اللهم الا رجـلا أو رجلي ))(24), وهذا النَّص يثبت أنّ مصطلحي (النفي والجحد ) عند مترادفان. 

     وعلى الرغم من أنّ مصطلح ( النفي ) هو المصطلح الشائع , الا أنّ الفَرَّاء استعمل مصــطلح ( الجحد ) في الغالب (25), وذلك تأثرًا بعلم الفقه , إذ إنّ مصطلح ( الجحد ) مرادف لمصــــــطلح ( الأنّكار) في استعمال  الفقهاء .(26) ,ومما تقدم نتوصل الى نتيجتين : 

· إنّ مصطلحي ( النفي ,والجحد ) غير مترادفين في الأصل , إذ إنّ كل منهما يحمل تقييدًا يؤدي مفهومه , وأنّ عدم التفريق بينهما يُعد خلطًا في الاستعمال.
· إنّ استعمال الفَرَّاء لمصطلح ( الجحد ) أكثر من مصطلح ( النفي ) يظهر مدى تأثره بعلم الفقه , لأنّه من مصطلحاته .
    بالمقارنة بين المصطلحين – من حيث المفهوم- يتضح أنّ مصطلح ( النفي ) أشمل مـــــن مصطلح ( الجحد ) في الأنّكار المطلق , لذا فقد أعيب على الفقهاء استعمالهم له أكثر من مصطلح ( النفي )(27). 

المطلب الثالث :  التعبير عن مفهوم التوكيد بـ ( التكرير , والتشديد , والتوكيد , والنعت)

     استعمل الفَرَّاء مجموعة مصطلحات للتعبير عن مفهوم ما اشتهر بـ( التوكيد) وهذه المصطلحات : ( التكرير , والتشديد , والتوكيد , والنعت ). 

   والتوكيد (( المعنوي التابعُ المقرّرُ معنى متبوعه في نفس السامع, وحدُّه لفظًا: تكرارُ الـــلفظ بعينه))(28). ومن أشهر ما استعمل الفَرَّاء لهذا المفهوم مصطلح (التشديد), إذ قال : (( ثمَّ قـــال: ﴿ ﯖ  ﯗ  ﴾(29) ...فإنّ شئت رفعت السابقين بالسابقين الثانية وهم المهاجرون، وكل من سبق إلى نبي من الأنّبياء  فهو مِنْ هَؤُلَاءِ، فإذا رفعت أحدهما بالآخر، كقولك الأول السابق، وإن شئت جعلت الثانية تشديدًا للأولى ))(30). والتشديد في اللغة هو المبالغة في وصف القوة والتغليظ(31), ويتضح من ذلك أنّ الفَرَّاء يميل الى استعماله لأنّه يرى أنّ بينه وبين مصطلح( التوكيد ) ترادفًا في المعنى, إذ كل منهما يدل على طلب الشيء بشدة . 

    ولكنّ هذا لا يعني أنّه لا يستعمل مصطلح ( التوكيد ) أيضًا , ومن ذلك في قوله : ((وقوله:﴿  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﴾(32) , العرب لا تَجمع إسميين قد كُنِّيَ عنهما ليس بينهـــــما  شيء الا أن ينووا التكرير وإفهام المكلّم فإذا أرادَوا ذلك قالوا: أنت أنت فعلت، وهو هو أخذها. ولا يجوز أن نجعل الآخرة توكيدًا للأولى، لأنّ لفظهما واحد. ولكنّهم إذا وصلوا الأول بناصب أو خافض أو رافع أدخلوا له اسمه فكان توكيدًا.))(33).

    ومن الملحظ أنّه استعمل مصطلح ( التكرير ) مع مصطلح (التوكيد) في النَّص نفسه , ومن ذلـــــــــــك النّــــــَص وجِـــــد أنّه يرادف بيــــنهما  , والتــــكرير هو (( ذكر الشيء  مرتين))(34). وعلى الرغم من أنّه غالبًا ما يستعمل مصـــــطلح ( التكرير) للدلالة على التوكيد اللفظي , لكنّه استعمله للدلالة على التوكيد المعنوي أيضًا على الرغم من أنّ التوكيد المعنوي ليس (ذكر الشيء مرتين ) ومن ذلك في قوله : (( وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﴾(35) .جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة الا ترى أنك تَقُولُ: مررت برجل شديد القلب، الا أنّه وقع معــــــــها قوله: ﴿ ﭳ  ﭴﭵ  ﴾ ، وهـــو معرفة فأجرين مجراه. وقد يكون خفضها على التكرير فيكون المعرفة والنكرة ســــــــواء. ومثله قوله: ﴿ ﮮ     ﮯ         ﮰ   ﮱ   ﯓ     ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ    ﴾(36), فــــهذا علــى التكرير لأنّ فعّال نكرة محضة))(37).
    فهنا استعمل مصطلح (التكرير) على الرغم من أنّ مقام الحديث عن تعدد الخبـــــــــر (38) , وفي هذا قصد أنّ هذا التعدد أفاد التوكيد . 

   ومن المصطلحات التي استعملها لتعبير عن مفهوم التوكيد مصطلح ( التشديد ) وهو في اللغة المبالغة في القوة والتكثير (39),  قال :  ((... وأما قول الشاعر(40):

كم نعمةٍ كانت لها كم كم وكم

إنّما هذا تكرير حرف، لو وقعت على الأول أجزأك من الثاني. وهو كقولك للـــــــــرجل:

نعم نعم، تكررها، أو قولك: اعجل اعجل، تشديدا للمعنى.))(41). وهو هنا استعمل المصــــطلحين بطريقة  ذكية , إذ إنّه جعل مصطلح ( التكرير ) سببًا ومصطلح ( التشديد ) نتيجة له , وعلــى كل حال فأنّه استعمل كل هذه المصطلحات للدلالة على موضوع واحد وهو المبالغة في الطلب أو الإخبار , وقد استعملها مرادفة أحيانًا.
      وقد استعمل مصطلح النعت للدلالة على المفهوم نفسه , والنعت كما هو معلوم  ((هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه  ، وفائدته تخصــــيصٌ أو توضيحٌ أو مدحٌ أو ذمٌّ أو تَرَحُّمٌ...))(42). وقد استعمل الفَرَّاء هذا المصطلح على مفهوم التوكيد في أكثر من نص , ومنها في قوله  : (( وقوله:﴿ ﭰ ﭱ   ﭲ  ﭳ        ﭴﭵ  ﴾(43) فمن رفع جعل (كل) اسمًا فرفعه باللام في لله كقوله :﴿ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ        ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﴾(44) ومن نصب ( كله ) جعله من نعت الأمر))(45).

      ويستنتج أنّه في هذا الاستعمال أرادَ أن يصف ( الأمر ) مجموع كليًا لله من غير أدنا شــــــيء موصوف لله فاختار مصطلح ( النعت ) لمناسبة السياق , لا للتشديد ,أو التكرير ,أو التـــوكيد , وهذه السمة الطاغية على نحو الفَرَّاء , بأن جعل المناسبة في اختيار الألفاظ في السياق فوق كل اعتبار , لكنّه في الوقت نفسه قد أحدث اضطرابًا في المصطلحات في حيث لا يحتسب , وهو معذور , إذ إنه من نحاة علم الكلام , وقد وصف هؤلاء النحاة بكثرة إيمانهم واستعمالهم للترادف في لغتهم , والشيء الثاني أن الفَرَّاء كان يلقي كتابه محاضرات شفوية , وهو في هذا معرض للخطأ , فضلًا عن أنّه كان مزيجًا من الثقافات , فكان لهذا الخلـــيط أثر في تنــوع استعماله للمصطلح –والله أعلم- 
المطلب الرابع : التعبير عن مفهوم (العطف )بـ(( النسق , والعطف , والرد , والضم , والجمع) 

      عبَّرَ الفَرَّاء عن مفهوم العطف بمجموعة مصطلحات هي ( النسق , والعطف, والرد , والضم , والجمع ) (46), وكل هذه المصطلحات تعبَّرَ عن مفهوم : (( التّابعُ المتوسّط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف؛ وهي عشرة ))(47) ,وهي: الواو , والفاء , وثمَّ , وبل, ولكنّ, وأو , وأما, وأم , ولا, وحتى(48).

     ومن أشهر هذه المصطلحات التي استعملها الفَرَّاء ( النسق ) ,وقد شرح ابن يعيش (ت643ه) النسق فقال : (( وسُمّي هذا القبيل عطفًا؛ لأنّ الثاني مَثنيّ إلى الأول، ومحمول عليه في إعرابه. والنسق من عبارات الكوفيين، وهو من قولهم: "ثَغرٌ نَسَقٌ"، إذا كانت أسنانه مستوية، وكلامٌ نَسَقٌ إذا كان على نظام واحد. فلمّا شارك الثاني الأول وساواه في إعرابه، سمي نسقًا.))(49)
     ومن استعمال الفَرَّاء له حين تعرض لقوله تعالى: ((وقوله عز وجل: ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ ﴾(50) . نويت بالفاء أن يكون نســـــقًا على ما قبلها ، واختــير ذلك لأنّ الآيات بالنون))(51).
      وقد سمى حروف العطف ( حروف النسق) في قوله :(( فإذا كان فيها فاء أو واو أو ثمَّ أو (أو) حرف من حروف النسق، فإنّ شئت كان معناها معنى الاستئناف فنصبت بها أيضا.)).(52)والنسق من مصطلحات الكسائي شيخ الفَرَّاء (53).

       وقد استعمل أيضاً مصطلح ( العطف ) لكنّه أقلّ من مصطلح النسق في الاستعمال (54), وذلك في قوله: (( تقول للرجل: قد أعطيتك ألفًا ثم أعطيتك قبل ذلك مالا فتكون (ثمَّ) عطفًا على خبر المخبر كأنّه قال: أخبرك أني زرتك اليوم، ثمَّ أخبرك أني زرتك أمس ))(55). والذي يلحظ أنّ استعمال الفَرَّاء لمصطلح العطف ليس بالقليل (56) كما قيل . 

     وقد استعمل ايضاً مصطلح (الرد والمردود) بشكل كبير للتعبير عن المفهوم نفسه , ومن ذلك في قوله تعالى: (﴿ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﴾(57) ,فلك فِي الزرع وما بعده الرفع. ولو خفضت كان صوابًا. فمن رفع جعله مردودًا على الجنات ومن خفض جعله مردودًا على الأعناب أي من أعناب ومن كذا وكذا))(58)
     فهنا عبَّرَ عن هذا المفهوم بمصطلح الرد , وكأننا نجده يعبّر بهذا المصطلح بشكل أوسع من غيره من المصطلحات الأخرى , إذ وجد أنّ الفَرَّاء قد استعمله للتعبير عن (عطف البيان) ليس للتعبير عن (عطف النسق ) فحسب ومن ذلك في قوله: (( تَقُولُ: مررتُ بِما عندك متاعِك تجعل المتاع مردودًا على (مَا) ومثله فِي النحل: ﴿ ﭐ ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﴾(59) و (الْكَذِبِ) على ذَلِكَ.))(60).

      وبذلك يتضح أنّ الفَرَّاء قد استعمل مصطلح الرد العطف عمومًا , في بعض الأحيان .

       وقد استعمل مصطلح ( الجمع ) للتعبير عن مفهوم ( العطف ) أيضًا فيقوله : ((وقــــــوله: ﴿  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﴾(61)... والعرب إذا جمعت الجمعين من غير النَّاس مثل: السدر، والنخل جعلوا فعلـــــــهما واحدًا  ، فيقولون: الشاء والنعم قَدْ أقبل، وَالنخل والســدر قَدِ ارتوى، فــــهذا أكـــــثر كلامهم، وتثنيته جائزة))(62). والجمع كما نعلم مصطلح شائع لما خالف المفرد أو المثنى . 
      وقد استعمل ايضاً مصطلح ( الضم ) وهو (( الجمع بين شيئين فأكثر))(63)  للتعبير عن مفهوم العطف في قوله : (( ومنه قول الله عز وجل: ﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﴾(64) رفعت (وَيُرِيدُ الَّذِينَ) لأنّها لا تشاكل (أَنْ يَتُوبَ) الا ترى أَنَّ ضمّك إيَّاهُمَا لا يَجوز، فاستأنفت أو رددته عَلَى قوله (وَاللَّهُ يُرِيدُ))(65).  ومن ها النَّص نُلاحِظ أنّ الفَرَّاء قد اختار هذا المصطلح بشكل مقصود لمناسبتها  في السياق للتعبير عن التوبة والأرادَ فإنّ مصطلح (الضم) انسب من غيره , لأنّ الضم في اللغة الجمع , والإقامة في أمر واحد (66), ومن ذلك يتضح أنّ الفَرَّاء كان أكثر ما يهمه مناسبة اللفظة في السياق .

    والذي يلحظ من النَّص في السابق أنّ الفَرَّاء استعمل مصطلح آخر مــــع (الضم) وهو مصطلح (الرد) في قوله : (رددته) هذا يدل على ترادفهما عنده ,  وليس ذلك فحسب , فقد استعمل مصطلحي ( العطف والرد ) مترادفين وذلك في قوله: ((... كقول الشاعر(67): 

               لا تَنْهَ عن خلق وتأتي مثله     عار عليك إذا فَعلتَ عظِيمُ

   الا ترى أنّه لا يجوز إعادة (لا) فِي (تأتي مثله) فلذلك سُمّي صَرْفًا إذ كان مَعطوفًا ولم يستقم أن يُعاد فيه الحادث الذي قبله. ومثله من الأسماء التي نصـــــبتها العربُ وهي معطوفة على مرفوع قولهم: لو تُركت والاسد لأكلك، ولو خُلِّيت ورأيك لضللت: لمَّا لم يــحسن في الثاني أن تقول: لو تُركت وتُرك رأيُك لضللت تهيبّوا أن يعطفوا حرفًا لا يستقيم فيه ما حدث فـــي الذي قبله. قال  : فإنّ العرب تجيز الرفع لو تُرك عبد الله والاسد لأكله، فهل  يجوز فِي الأفاعيل الّتي نصبت بالواو على الصرف...))(68).

    وقد استعمل أيضًا مصطلحي (الرد والنسق) للتعبير عن المفهوم نفسه(69), وأنّ استعمال هــــذه المجموعة من المصطلحات في المواضع نفسها يدل على أنّ الفَرَّاء يرادف فيما بينها في المعاني , وأنّه لا يكترث للمصطلح وتوحيده بقدر ما يود المناسبة في السياق بين الألفاظ . و إذا أردنا أن نستفهم عن سبب استعماله لكل هذه المصطلحات لتأدية مفهوم العطف , وجدنا أنّ كل تلـــــك المصطلحات تشترك في المعنى اللغوي .

  ونتائج البحث(results):  
  1-  في الكثير من الأحيان كان الفراء غير دقيق في استعمال المصطلح النحوي ؛ وذلك لأن المصطلح لم يكن مستقرًا بعد , و كان يراعي الدلالة السياقية أكثر من مراعاة اختصاص العلم في اصطلاحاته .
   2- غالبًا ما يستعمل الفراء المصطلحات المترادفة , بل يتناول الكثير منها في موضع واحد, وهذه سمة من سمات العلماء المتكلمين , إذ إنهم يرادفون في كلامهم  كثيرًا , وفي بعض الأحيان يستعمل الاول مشتقًا والثاني مجردًا , وهذا لا يتـــفق مع خصائص الاصطلاح .
    3- ليس كل مصطلحين يُذكران في نص واحد , ويكونان قريبين في مفهوميهما مترادفين , بل إنه في الكثير من الأحيان يقصد الفرق بينهما , ويتضح ذلك من خلال تكرار القراءة في نصه .
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             In this research, we highlight the problematic grammatical term in Al-Fra'a, including the multiplicity of terms for one concept. When it is grammatical, it is often synonymous with terminology and with some synonyms in one place , Researchers have monitored this phenomenon, and in our research we mean to analyze this problem and criticism as much as possible 
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